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هــذه الوثيقــة هــي نتيجــة عمــل تشــاركي تــم إعدادهــا صلــب لجنــة وطنيــة مكونــة مــن 
ممثليــن عــن الحكومــة والهيئــات المســتقلة و منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 

الإعلاميــة.
وقــد تــم تنســيق هــذا العمــل و مراجعتــه مــن طــرف الخبيــر الوطنــي الأســتاذ ســهيل قدور، 

والخبيــر الدولــي الأســتاذ ســتيوارت غيلمــان بدعــم مــن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي.
إن الآراء والأفــكار الــواردة فــي هــذا العمــل لا تمثــل بالضــرورة آراء الأمــم المتحــدة أو 

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أو أيــا مــن الــدول المانحــة.
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شكـــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــر

مهمــا تقدمنــا وفتحــت أمامنــا الطــرق ووصلنــا لــكل مــا نحلــم بــه، علينــا أن نتذكــر مــن كانــوا ســببا فــي 
ــة. نجاحنــا، مــن ســاندنا وأمســك بيدنــا للاســتمرار، ومهمــا عبرنــا لهــم فالكلمــات قليلــ

ــارات  ــق عب ــة والحوكمــة بفائ ــة للحوكمــة الرشــيدة ووزارة الوظيفــة العمومي ــة الوطني لهــذا تتوجــه الهيئ
الشــكر والامتنــان إلــى كافــة الأطــراف  التــي ســاهمت بجهدهــا وفكرهــا ووقتهــا في إعداد الاســتراتيجية 
الإدارات  كافــة  بالذكــر  ونخــص  التنفيذيــة.  وخطتهــا  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  للحوكمــة  الوطنيــة 
والمؤسســات والشــخصيات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــات المهنيــة والإعلامييــن وبرنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي.

آمليــن أن نواصــل مــع الجميــع مســيرة التواصــل والتشــارك والتعــاون لمــا فيــه خيــر تونــس والتونســيين. 
واللــه ولــي التوفيق.
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افتتاحيـــــــــــــــــــــــــــة
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تمهيــــــــــــــــــــــد

ــر 2011 اســتفحال  ــول الرشــوة والفســاد« فــي نوفمب ــق ح ــة لتقصــي الحقائ ــة الوطني ــر »اللجن كشــف تقري
الفســاد فــي تونــس فــي مســتويات عديــدة فــي مؤسســات الدولــة وفــي المجتمــع. فقــد طــال الفســاد تقريبــا 
كلّ القطاعــات وأغلــب تمفصــات الدولــة والمجتمــع وأصبــح »منظومــة )...( تجــاوزت مجــرد الظواهــر والأفعــال 

المنعزلــة عــن بعضهــا البعــض«1. 

	

»لقــد تكونــت هــذه المنظومــة بصــورة تدريجيــة وتدعمــت شــيئا فشــيئا،  حســب التقريــر المذكــور، فأحكمــت 
قبضتهــا علــى الدولــة والمجتمــع وتجســمت عناصرهــا، خاصــة، داخــل عــدد مــن المؤسســات السياســية والإداريــة 
والقضائيــة للدولــة وكذلــك فــي عــدد مــن الجماعــات العمومية والمؤسســات والمنشــآت العمومية. كما شــملت 
تنظيمــات سياســية )...( وأخــرى اجتماعيــة وعــدد مــن وســائل الإعــام والاتصــال، فــأدت إلــى إرســاء ســلوكيات 
ومواقــف فــي المجتمــع أثــرت علــى العقليــة الجماعيــة. ونتيجــة لذلــك تــم اســتبطان توجــه مــا انفــك يتعمــق، بيــن 
أفــراد المجتمــع، يرتكــز علــى اعتبــار الوصــول إلــى المصالــح الشــخصية والبحــث عــن الامتيــازات والإثــراء الســهل 
وغيــر المشــروع يتحقــق بــكل الوســائل، وذلــك بتســخير القانــون وتوظيفــه وبالإفــات منــه عنــد الحاجــة وانتهاكــه 

بــكل الصــور فــي كل الحــالات. فــكل شــيء يمكــن أن يؤخــذ أو يفتــك بحــق أو دون حــق وبالقانــون أو خارجــه«2.

وقــد أكــدت عــدة تقاريــر ودراســات وبحــوث ومقــالات، وطنيــة ودوليــة، مــا انتهــى إليــه تقريــر »اللجنــة الوطنيــة 
لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد« وكشــفت تفشــي ظاهــرة الفســاد فــي تونــس بشــكل ينخــر الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ويضعــف فــرص التنميــة الشــاملة والمتكافئــة ويهــدد العقــد الاجتماعــي 
ومســار الانتقــال الديمقراطــي فــي ظــل اهتــزاز قيــم المواطنــة وعلويــة القانــون وهشاشــة الوضــع السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والطابــع المؤقــت والانتقالــي للمؤسســات وغيــاب اســتراتيجية وطنيــة للحوكمــة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد3.   

المقصــود بالمنظومــة »مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة والمتفاعلــة فيمــا بينهــا بحيــث يكــون لتحــرك أي عنصــر منهــا تبعــات علــى بقيــة العناصــر«، مقتطــف  	1
مــن كلمــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد، المرحــوم الأســتاذ عبــد الفتــاح عمــر، »تقريــر اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة 

والفســاد«، نوفمبــر 2011، ص. 1.    

نفس المرجع. 	2

 états ,Principes.Tunisie en publique gouvernance La ,annuel Rapport ,Gouvernance de Tunisienne Association : يراجــع علــى ســبيل الذكــر 	3
 Association  ;  pdf.Tunisie-en-publique-gouvernance-La/11/2013/uploads/content-wp/org.pomed//:http  ,2013  Novembre  ,perspectives  et  lieux  des
Etude exploratoire sur la perception de la petite corruption en Tuni� .Banalisé Danger Le : Corruption Petite La ,Publics Contrôleurs des Tunisiennee

 sie, Tunis, 2015, http://www.atcp.org.tn/petite_Corruption_Danger_Banalise_ATC_%202015.pdf ; Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, Centre
Tunisien de Gouvernance des entreprises, Indice de perception de la corruption par les citoyens, Tunis, Septembre 2011, http://www.iace.tn/wp-
content/uploads/2013/05/Indice-de-perception-de-la-corruption-par-les-citoyens.pdf ; Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantita-
tives, Climat des affaires et compétitivité de l’entreprise : résultats de l’enquête compétitivité 2012, Tunis, juin 2013, http://www.veille.tn/wp-content/
 uploads/2014/06/ITCEQ_R%C3%A9sultats-de-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-de-comp%C3%A9titivit%C3%A9-de-lann%C3%A9e-2012.pdf ;

OCDE, CleanGovBiz, Scan d’intégrité Tunisie. L’intégrité en pratique, juin 2013, http://www.oecd.org/cleangovbiz/Tunisia-Integrity-ScanFR.pdf
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ــز 76  ــت المرك ــة« لســنة 2015 أن تونــس احتل ــة الشــفافية الدولي ــر »منظم ــال أظهــر تقري ــى ســبيل المث فعل
عالميــا و6 عربيًــا ضمــن قائمــة تضــم 168 دولــة علــى لائحــة مؤشــر مــدركات الفســاد. مــا يعنــي أن طريــق 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي تونــس لا زال بحاجــة ماســة إلــى وضــع وتنفيــذ سياســات فعالــة 
منســقة لمكافحــة الفســاد، تعــزز مشــاركة المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة القانــون وحســن إدارة الشــؤون 
والممتلــكات العموميــة والنزاهــة والشــفافية والمســائلة مثلمــا نصــت علــى ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا تونــس.   

ومــع ذلــك فــإن تقريــر »منظمــة الشــفافية الدوليــة« الصــادر تحــت عنــوان »النــاس والفســاد : دراســة مســحية 
للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 2016. بارومتــر الفســاد العالمــي«، يســجل أن تونــس أحــرزت نتيجــة جيــدة 
فــي مســح الآراء إذ أن كثيــرا مــن التونســيين يعتقــدون أن بوســعهم القيــام بشــيء مــا ضــد الفســاد علــى 
صعيدهــم الخــاص، )ورغــم أن %62 مــن المســتطلعين يعتبــرون أن »عمــل الحكومــة ســيء« و %64 أن 
»الفســاد مــا زال يــزداد«، فــإن %71 مــن المســتطلعين يعتبــرون أن »أشــخاصا عادييــن يمكنهــم إحــداث 

فــرق«(4.

ورغــم كل مــا يقــال فإنــه مــن المؤكــد أن تونــس قــد بذلــت منــذ ثــورة الحريــة والكرامــة، ثــورة 17 ديســمبر 2010 
- 14 جانفــي 2011، جهــودا محمــودة لاعتمــاد برامــج وخطــط للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. وقــد 
توافقــت كافــة الأطــراف الفاعلــة فــي الدولــة )ممثلــة أساســا فــي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة 
والســلطة القضائيــة والهيئــات الدســتورية المســتقلة والســلطة المحليــة( مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
والإعــام والقطــاع الخــاص علــى اعتبــار الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد مــن الأولويــات الوطنيــة طبقــا 
لدســتور الجمهوريــة التونســية الجديــد الصــادر فــي 27 جانفــي 2014 ولاتفــاق قرطــاج المتعلــق بأولويــات 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة المــؤرخ فــي 13 جويليــة 2016 ولبرنامــج عمــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة المــؤرخ فــي 

26 أوت 2016.

إن تونــس تعيــش اليــوم لحظــة ملحــة لإرســاء نظــم الحوكمــة الرشــيدة ومواجهــة ظاهــرة الفســاد. وإنّ هــذا 
ــي،  ــا، والنســيج الإجتماع ــع أجهزته ــة، بجمي ــة )الدول ــع الأطــراف الفاعل ــر جهــود جمي الإلحــاح يســتدعي تظاف
بجميــع مكوناتــه، والمواطنيــن بــكل فئاتهــم( ويتطلــب تغييــرا نوعيــا فــي الخطــاب والسياســات وبرامــج 
العمــل. فلقــد أثبتــت التجــارب فــي عديــد الــدول أنّــه لا يكفــي لترســيخ الحوكمــة الرشــيدة ومجابهــة الفســاد 
إعــان النوايــا أو تكويــن الهيئــاتٍ والهيــاكل أو ســن النصــوص القانونيــة ومدونــات الســلوك. بــل إن ذلــك 

أنظر التقرير على الرابط التالي : 	4
 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_mena_survey_2016_ar
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يفتــرض وضــع اســتراتيجية وطنيــة وخطــة عمــل تنفيذيــة، تصحبهــا ميزانيــة، يتــم فــي إطارهــا ضبــط المهــام 
والأنشــطة والمســؤوليات فــي حيــز زمنــي محــدد. 

فــي هــذا الســياق تــم إعــداد »الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد« بالاعتمــاد علــى 
مســار تشــاركي شــمولي وتفاعلــي ســاهمت فيــه أهــم الأطــراف الفاعلــة. وبالإســتناد إلــى منهجيــة عمــل فيمــا 

يلــي أبــرز محدداتهــا :

- تحليــل المعطيــات والبيانــات المســتقاة مــن الاســتبيانات التــي تــم توجيههــا إلــى أهــم المتدخليــن فــي 
مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد والتــي كانــت نســبة الإجابــة عنهــا جيــدة فــي حــدود 60 % )120 

إجابــة مــن جملــة 200 اســتبيانا تــم توجيهــه(. 

- محادثــات معمقــة مــع الأطــراف الفاعلــة الرئيســية للنظــر فــي مشــروع الاســتراتيجية الوطنيــة وللحصــول 
ــه. وقــد شــملت  علــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم حــول نطــاق انتشــار الفســاد وحــدة المشــاكل الناجمــة عن
هــذه المناقشــات خاصــة ممثليــن عــن مجلــس نــواب الشــعب والهيئــة الوطنيــة المســتقلة لمكافحــة الفســاد 
والحكومــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمهنييــن والإعلامييــن والأكاديمييــن والمثقفيــن والخبــراء.

ــم الحصــول عليهــا مــن خــال الاتصــال والتواصــل مــع أهــم الأطــراف  ــل المعلومــات والآراء التــي ت - تحلي
المتدخلــة المعنيــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ومنظمــات 

ــة. ــي والمنظمــات الدولي المجتمــع المدن

ــاءات  ــة واللق ــدوات الدولي ــن الن ــدد م ــار ع ــات الصــادرة فــي إط ــات والخلاص ــات والتوصي ــة المقترح - دراس
ــس.  ــة الفســاد فــي تون ــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافح ــة فــي مج ــة والدولي ــة الوطني العلمي

- دراســة خارطــة الطريــق الوطنيــة لإعــداد »رؤيــة مشــتركة لمكافحــة الفســاد« التــي أعلــن عنهــا وزيــر الحوكمــة 
ومكافحــة الفســاد فــي مؤتمــر صحفــي صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي 2 جويليــة 2012 والتــي 
تــم إقرارهــا فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي خــال جلســة اســتثنائية حضرهــا رئيــس المجلــس الوطنــي 

التأسيســي ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة فــي 9 ديســمبر 2012.

- مشــروع الاســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد الــذي تــم اعــداده مــن قبــل خبــراء تونســيين 
في أفريــل 2014.

- دراسة استراتيجيات ومشاريع استراتيجيات وطنية لعدد من الوزارات : 

* مشــروع إصــاح المنظومــة الجبائيــة، الاستشــارة الوطنيــة حــول إصلاح المنظومــة الجبائيــة )وزارة الاقتصاد 
والمالية(، 2014.

* مشــروع خطــة اســتراتيجية للنزاهــة ومكافحــة الفســاد والرشــوة فــي قطــاع الصحــة. )المنظمــة التونســية 
للدراســت الاســتراتيجية، أكاديميــة الصحــة(، 2015.
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ــة. 2014-2016 )وزارة العــدل حقــوق  ــة الانتقالي ــح حقــوق الانســان والعدال * المخطــط الاســترتيجي لمصال
ــة(. ــة الانتقالي الإنســان والعدال

* الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح المنظومــة القضائيــة والســجنية. 2015-2019 )وزارة العــدل حقــوق الإنســان 
والعدالــة الانتقاليــة(.

* الخطــة الوطنيــة فــي مجــال الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد )وزارة الوظيفــة العموميــة 
والحوكمــة ومكافحــة الفســاد(، 2016.

* الصيغــة الأوليــة لخطــة العمــل الوطنيــة لشــراكة الحكومة المفتوحــة. 2016-2018 )وزارة الوظيفة العمومية 
والحوكمة ومكافحة الفســاد(.

- دراســة أهــم التقاريــر الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بمســح وتقييــم نظــم الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد 
فــي تونس.

- دراســة أهــم المعاييــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة في مجال الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد للاســتفادة 
منهــا وتوظيفها في الســياق الوطني التونســي.

- مسح ومراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس.

بعد الدراســة والتحليل والتقييم تم اســتخلاص الغايات والأهداف والتدابير الإســتراتيجية المكونة للإســتراتيجية 
الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ولضمــان أن تكــون هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة فعالــة وذات 

جــدوى أخذنــا فــي الإعتبــار المحــددات والتوجهــات التاليــة :

فــي الجانــب الوقائــي والرقابــي، تــم التأكيــد علــى البعــد التوعــوي والتثقيفــي والتعليمــي والتدريبــي 
والإعلامــي الــذي يعــزز قــدرات المجتمــع ويمكنــه مــن تقويــة قيــم المواطنــة وعلويــة القانــون وضمــان 
الحقــوق والحريــات ومــن امتــاك آليــات دفــاع ذاتــي وتحصيــن فــي مواجهــة ظواهــر الفســاد ومحاصرتهــا فــي 
أضيــق الحــدود. وإن ذلــك لا يكــون فاعــا إلا بوجــود مشــاركة ومســاهمة قويــة مــن كافــة الأطــراف الفاعلــة : 
الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعــام والقطــاع الخــاص والشــخصيات الوطنيــة المســتقلة. كذلــك 
ــاكل  ــة عامــل الاســتقلالية وعنصــر التنســيق فــي عمــل مختلــف الهي ــد مــن جهــة أخــرى علــى أهمي ــم التأكي ت
العموميــة المتدخلــة. كالتأكيــد علــى أهميــة اعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة فــي الاتصال والمعلومــات الإعلام 
والاتصــال التــي تمكــن مــن تيســير الإجــراءات وتضمــن إســداء الخدمــات وإيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا فــي 

إطــار الشــفافية والنجاعــة. هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة تبســيط وتوضيــح الإجــراءات الإداريــة عمومــا. 

القانــون وأهميــة المســاءلة  اســتقلالية القضــاء وعلويــة  التأكيــد علــى  الزجــري والردعــي،  الجانــب  فــي 
والمحاســبة  وعــدم التســاهل مــع مظاهــر ســوء التصــرف والفســاد والإفــات مــن العقــاب بســبب »التفــكك 
ــة فحســب وإنمــا يســاهم  ــم العدال ــي« لا يقي ــردع القانون ــك أن »ال ــاري والقيمــي صلــب المجتمــع«. ذل المعي
فــي ضمــان المســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات مــن غيــر تمييــز. لكــن القانــــون وحــده لا يــردع. 
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وتشــديد العقوبــات لا يكفــي. فــا بــد أن تترافــق العقوبــة القانونيــة بنــوع مــن »الــردع الاجتماعــي« الــذي يجــب 
أن تمارســه الأطــراف الإجتماعيــة الفاعلــة مــن جمعيــات وأحــزاب ونقابــات ومنظمــات مهنيــة ووســائل إعــام 

وتواصــل إجتماعــي5.

ولعلــه مــن المفيــد الإشــارة إلــى مطمــح هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد 
هــو فــي المنتهــى الشــروع فــي تغييــر الســلوكات والتصرفــات بشــكل يخلــق مناخــا مواطنيــا جماعيــا مناهضا 
للفســاد ويرســي بنيــة اجتماعيــة وذهنيــة مســتبطنة لعلويــة القانــون. وللوصــول إلــى هــذا المطمــح الوطني 

كان لا بــد أن تبنــى هــذه الاســتراتيجية وفــق المبــادئ التوجيهيــة التاليــة :

- وجود إرادة سياسية قوية وقيادة رشيدة في الوظائف العليا.

- إعمــال سياســات تمكــن مــن تبســيط وتوضيــح الإجــراءات والآليــات والنظــم والأطــر المتعلقــة بالتصــرف 
العمومــي. 

- إعطاء الأولوية لرقمنة الإدارة وتعصيرها وتطوير الخدمات العمومية.

- تحفيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي وضــع السياســات ومســاندة جهــود الســلط العموميــة فــي إرســاء 
مقومــات الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

ــر الاســتراتيجية( لتحقيــق  ــات الاســتراتيجية )الأهــداف والتدابي - إيجــاد التناســق والتناغــم بيــن مختلــف مكون
النجاعــة المرجــوة.

- ضمان تحقيق »نجاحات سريعة« وملموسة كفيلة بتوجيه رسالة قوية للجمهور والمجتمع التونسي. 

ذلــك أن نجــاح الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لا بــد أن يفهــم فــي ســياق مســار 
مجتمعــي انتقالــي باعتبــار أن  »واحــدة مــن مشــاكل مجتمعــات الجنــوب هــي عــدم تركيــز التنشــئة الاجتماعيــة 
والأســرية غالبــا علــى تقديــس المشــروعية وعلــى احتــرام روح القانــون وتقديــر الآخريــن الأمــر الــذي يفســر 
اســتمرار عــدد مــن الســلوكيات غيــر الســوية. ولذلــك فمــن الضــروري اليــوم إيجــاد نــوع مــن القطيعــة مــع مثــل 
هــذه الســلوكيات. فحينمــا تتغيــر التنشــئة الاجتماعيــة والأســرية والمدرســية إيجابــا وحينمــا يتبنــى المجتمــع 
ــى  ــة إل ــول مــن مجتمــع الزبوني ــن أن يحصــل التح ــرا لمــا هــو ســائد عندهــا يمك ــا مغاي ــا وقيمي ــا ثقافي نظام

مجتمــع الإقتــدار والاســتحقاق )Society of merit( ومــن حالــة الوهــن إلــى حالــة الإبــداع«6.

5	  يراجــع حــول هــذه الأفــكار، منصــف ونــاس فــي مؤلفــه المتميــز، الشــخصية التونســية. محاولــة فــي فهــم الشــخصية العربيــة، الطبعــة 3، الــدار المتوســطية 
للنشــر، تونــس، 2010، ص. 148 ومــا بعدهــا.

.)Clientilisme( منصف وناس، المرجع المذكور سابقا، ص. 308. الزبونية  	6
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مقدمـــــــــــــــــــــة

 »إنتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات

العيش، وهو بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة«، ابن خلدون.

ــورة 17 ديســمبر  ــة والكرامــة، ث ــورة الحري ــز الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي قلــب أهــداف ث كان تعزي
ــد الصــادر فــي 27 جانفــي 2014، الحكومــة  ــزم الدســتور التونســي الجدي 2010 - 14 جانفــي 2011. وقــد أل
ــن مــن التصــدي لآفتــي ســوء الحوكمــة والفســاد.  ــات تمكّ ــن ومؤسســات وآلي ــم وقواني والمجتمــع بإيجــاد قي
وفــي هــذا الســياق، يعلــن نصّنــا  التأسيســي فــي توطئتــه عــن »الإرادة الحــرة« لــ«شــعبنا« فــي »القطــع« مــع 
»الفســاد«، ويؤكــد فــي فصلــه 10 علــى أن الدولــة »تحــرص علــى حســن التصــرف فــي المــال العمومــي وتتخــذ 
ــع الفســاد وكل مــا مــن شــأنه  ــى من ــي وتعمــل عل ــات الاقتصــاد الوطن ــر اللازمــة لصرفــه حســب أولوي التدابي

المســاس بالســيادة الوطنيــة.«

وفــي هــذا الســياق يعتبــر وضــع اســتراتيجية وطنيــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد والحوكمــة الرشــيدة خطــوة 
حاســمة لترجمــة نــص وروح الدســتور التونســي والالتــزام بالمعاييــر الدوليــة علــى أرض الواقــع.

1. ما الجدوى من »خطة إستراتيجية« ؟ 

»إستراتيجية دون تكتيك هي أبطأ طريق إلى النصر.

 تكتيك دون إستراتيجية بمثابة الضجيج قبل الهزيمة«. صان تزو.

التخطيط الإستراتيجي هو عملية كاملة ومسار. ولا يقتصر فحسب على تحرير نص وحيد. 

فــي هــذا الصــدد تمثــل الوثيقــة الإســتراتيجية نقطــة انطــاق ينبغــي إدماجهــا صلــب خطــة عمــل تنفيذيــة مــع 
نتائــج واضحــة وقابلــة للقيــس أو انجــازات محــدّدة. وتتطلــب الخطــة التنفيذيــة متابعــة ومراجعــة دوريــة. مــن خــال 
متابعــة ومراجعــة منتظمتيــن وفــي الوقــت المناســب، يمكــن للتّمشــي الإســتراتيجي ضمــان أن تــؤدي المــوارد 
ــج المرجــوّة، يمكــن إعــادة تخصيــص هــذه  ــق النتائ ــم تحقي ــم يت ــك، وإذا  ل ــج. عــاوة علــى ذل ــى نتائ المســخرة إل

المــوارد لجهــود أخــرى أكثــر نجاعــة. 
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لابــدّ مــن فهــم وإدراك الأهــداف الإســتراتيجية لتنســيق فعّــال بيــن الإجــراءات والسياســات والبرامــج. وينطبــق 
ــة والمجتمــع  ــك أن الفســاد ينتشــر فــي مؤسســات الدول هــذا بشــكل خــاص فــي مجــال مكافحــة الفســاد. ذل
علــى مســتويات متعــددة. و يشــمل ذلــك الرشــاوي والاســتخدام غيــر المشــروع للشــبكات واســتغلال النفــوذ 
والمحســوبية والظلــم وعــدم المســاواة بيــن المواطنيــن. إن الفســاد لا يؤثــر علــى مؤسســات الدولــة فحســب، 
بــل إنــه قــادر كذلــك علــى الانتشــار صلــب الشــركات والمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام. ولذلــك فهــو يدمّــر 

ثقــة الشــعب فــي الســلط العموميــة والمجتمــع.

وتأسيســا علــى مــا ســلف فــإنّ وضــع اســتراتيجية وطنيــة ناجعــة لمكافحــة الفســاد سيســاعد حتمــا الحكومــة 
والهيئــات الوطنيــة ومختلــف مكونــات المجتمــع علــى العمــل بشــكل أفضــل وتركيــز الجهــود، وضمــان أنّ كافــة 
الأطــراف المعنيــة تعمــل فــي اتجــاه تحقيــق نفــس الأهــداف. كمــا أنــه سيســاعد علــى تقييــم وضبــط توجهّــات 
الحكومــة والهيئــات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي فــي الــرّد علــى بيئــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة متغيــرة.

فيما يتمثّل التخطيط الاستراتيجي؟

- هــو أوّلا عمليــة اســتراتيجية لأنــه يكمــن فــي إعــداد أفضــل طريقــة للــرد علــى البيئــة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وبالتالــي فــإنّ البعــد الاســتراتيجي ينعكــس فــي وضــوح الأهــداف واعتمــاد كليهمــا مــع الوعــي 

الدقيــق بمقتضيــات تلــك البيئــة المتغيــرة.

- وترتكــز هــذه العمليــة علــى التخطيــط الــذي يقتضــي تحديــد أهــداف بشــكل إرادي )أي اختيــار المســتقبل 
المنشــود( ووضــع منهجيــة لتحقيــق تلــك الأهــداف.

ــه يتطلــب ترتيبــا معيّنــا ونموذجــا حتــى يكــون التخطيــط الاســتراتيجي  ــة دقيقــة لأنّ - ولــذا فــإن التخطيــط عملي
مركّــزا ومثمــرا. وتســاعد عمليــة التخطيــط الأطــراف الفاعلــة علــى دراســة التجربــة، واختبــار الافتراضــات، وجمــع 

ــع المســتقبل. واســتخلاص المعلومــات المتعلقــة بالحاضــر وتوقّ

- أخيــرا، ترتكــز هــذه العمليــة علــى القــرارات والإجــراءات الأساســية، وخصوصــا علــى الخيــــــارات. إذ مــن غيــر 
الممكــن أن تتوّفــر المــوارد، الماليــة والبشــرية، للقيــام »بــكل الأمــور فــي الآن نفســه«. ولاســتحالة القيــام 
بذلــك، يعمــل التخطيــط الاســتراتيجي علــى تســليط الضــوء علــى أهــم الأهــداف ذات الأولويــة. ولــذا فــإن 
إنجــاز هــذه الاســتراتيجية علــى النحــو الأمثــل يتطلــب حتمــا اعطــاء الأوليــة لاتخــاذ تدابيــر وإجــراءات معينــة قبــل 

أخــرى.
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2. لماذا نتحدّث عن »إطار إستراتيجي« بدلا عن »خطّة إستراتيجية« ؟ 

علــى الرغــم مــن أن هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد )الهيئــة( هــي اليــوم هيــكل رســمي نــص عليــه 
الدســتور التونســي الجديــد )الفصــل 130(، لــم يصــادق البرلمــان بعــد علــى القانــون الأساســي الرامــي لتحديــد 
تكويــن الهيئــة والتمثيليــة صلبهــا وطريقــة انتخابهــا وتنظيمهــا وشــروط مســاءلتها. ومــن غيــر العــادل ومــن غيــر 
الحكيــم اســتباق مجلــس نــواب الشــعب فــي تحديــد المســؤوليات التــي ســيضعها للهيئــة. عــاوة علــى ذلــك، 
ينبغــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار وجــود وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة، وغيرهــا مــن الهيــاكل المعنيــة بالحوكمة 

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي إطــار المخطــط الاســتراتيجي الوطنــي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

ربمــا يطالــب البعــض بانتظــار تمريــر القانــون. لكــن جميــع اســتطلاعات الــرأي تؤكــد أن التونســيين يــرون أنــه 
تــم إضاعــة الكثيــر مــن الوقــت. ولــذا فقــد حــان الوقــت اليــوم للعمــل جديــا وفعليــا فــي اتجــاه إرســاء مقومــات 

الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد !

ولهــذه الاعتبــارات، فــإن التّمشــي فــي هــذه المرحلــة مــن العمليــة الإســتراتيجية يرمــي إلــى وضــع إطــار 
اســتراتيجي تونســي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ويســلّط هــذا الإطــار الاســتراتيجي الضــوء علــى 
العديــد مــن المبــادرات والإجــراءات والتدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا فــي ظــل غيــاب قانــون أساســي للهيئــة. 
وهــو مــا يمكــن الأطــراف الفاعلــة مــن الانطــاق فــي العمــل بجديــة ونجاعــة لتكريــس مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة 

ــات واضحــة وأهــداف واســتراتيجيات. ــة والكشــف عــن الفســاد مــن خــال وضــع غاي والوقاي

وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا الإطــار الاســتراتيجي يشــمل خمــس ســنوات )2016-2020(، فقــد تمــت صياغتــه 
بشــكل يمكــن مــن مراجعتــه وتعديلــه، إذا لــزم الأمــر، فــي غضــون ســنتين. ولهــذا الســبب، ســيتم صياغــة 
الخطــة التنفيذيــة كذلــك لتشــمل ســنتين )2017-2018(. وهــو مــا يســمح بمراجعــة كل مــن الاســتراتيجية 

وخطــة العمــل لضمــان تحقيــق الأهــداف والغايــات المنشــودة بصــورة مثلــى.

3. تطوير الإطار الإستراتيجي 

لابــد أن تكــون للعمليــة الاســتراتيجية مشــروعية ودعــم قــوي مــن قبــل التونســيين. ولــذا، ارتكــزت الجهــود علــى 
فهــم واســتيعاب إنتظــارات التونســيين واســتطلاع آراءهــم فــي خصــوص محاربة الفســاد وأهــم القطاعات التي 
تشــكو مــن هــذه الظاهــرة مــن خــال إجــراء لقــاءات ومحادثــات مــع أهــم الأطــراف الفاعلــة ومــن خــال الإطــاع 
علــى أهــم الدراســات والتقاريــر والاســتبيانات والتحقيقــات المنجــزة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 

الفســاد. وقــد أفضــت هــذه المنهجيــة إلــى اســتخلاص عــدة عناصــر هامــة فــي بنــاء الاســتراتيجية.  

فــي البدايــة، كانــت هنــاك تســع غايــات رئيســية. لكــن بعــد مزيــد مــن التعمــق، تــم تقليــص الغايــات إلــى ســتة 
لوجــود عناصــر متشــابهة أو لأنّ مــا كان يعتقــد منطقيــا أنهــا غايــات لــم تكــن ســوى أهــداف مندرجــة تحــت غايــات 
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أخــرى. وأدّى تحليــل أكثــر عمقــا إلــى الأهــداف والاســتراتيجيات التــي تحتويهــا هــذه الوثيقــة.

ومــن المهــم جــدا التأكيــد علــى أن كل غايــة وهــدف وتدبيــر اســتراتيجي فــي هــذه الوثيقــة منبثقــة مــن 
ــه يمكــن  ــة. وبالتالــي فإن ــة أو مــن اســتطلاعات آراء الأطــراف التونســية الفاعل الدراســات والبحــوث الوطني

ــع مــن مواطــن تونســي. القــول أن كل تصــوّر وارد فــي هــذا الإطــار الإســتراتيجي، هــو تصــور ناب

ولعلــه تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم فــي الســابق اعــداد مخططيــن إســتراتيجيين. لكــن دون نتائــج ملموســة تذكــر 
)2013، 2014( بســبب الصعوبــات التــي حالــت دون عــدم تنفيذهمــا. وهــو مــا غــذّى نوعــا مــن الإحبــاط أو 
التشــاؤم لــدى البعــض. ولــذا فإنــه يؤمــل مــن هــذا المخطــط الاســتراتيجي تجنــب تلــك الصعوبــات والهنــات مــن 

خــال ضمــان مــا يلــي :

* أن يكون »صوت« المخطط نابعا من التونسيين، 

* أن تتم صياغة الخطة التنفيذية بعد الموافقة على الإطار الاستراتيجي،

* أن تتم صياغة جميع عناصر الخطة التنفيذية في فترة زمنية وجيزة مع مسؤوليات محددة وفي المتناول.

4. هيكلة الإطار الإستراتيجي 

تمت هيكلة الإطار الاستراتيجي  وفق غايات وأهداف وتدابير استراتيجية7. 

أمــا الغـــاية فهــي نتيجــة نهائيــة أو شــيء مرجــوّ. وهــي مرحلــة مهمــة فــي تحقيــق  رؤيــة الإطــار. الغايــة هــي 
المــكان الــذي تطمــح البــاد للوصــول إليــه، وهــو بالتالــي وجهــة البــاد.

وأمــا الهـــدف فهــو إجــراء يرمــي إلــى التغييــر مــن أجــل تحقيــق الغايــة. إن تحقيــق كل غايــة قــد يتطلــب عــددا 
مــن الأهــداف. وغالبــا مــا يكــون هنــاك خلــط كبيــر بيــن الأهــداف والغايــات. لــذا توجــب التمييــز بيــن الهــدف 

الــذي هــو أداة التقــدم الضروريــة للوصــول إلــى الوجهــة والغايــة التــي تمثــل تلــك الوجهــة.

وأما التدابير الإستراتيجية فهي الطرق المتبعة لتحقيق ذلك الهدف. 

7	 يمكن تقديم المثال التالي لفهم التمشي المتبع :
- إذا كانت الغاية هي القضاء على الأمراض التي يمكن تفاديها.

- يمكن أن يتمثّل أحد الأهداف في ضمان الوصول للمياه الصالحة للشراب.
- ويمكــن أن تتمثــل إحــدى التدابيــر الاســتراتيجية فــي منــع إلقــاء النفايــات فــي مجــاري الميــاه. لكــن يبقــى الســؤال كيــف يمكــن تجنــب إلقــاء النفايــات فــي جــاري الميــاه 

؟ هــذا يتطلــب خطــة تنفيذيــة يمكــن أن تشــمل وضــع صناديــق للنفايــات أو فــرض غرامــات أو خطــة دعائيــة.
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5. خطة العمل

علــى عكــس مشــاريع الاســتراتيجيات الســابقة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد فــي تونــس، 
فــإن خطــة العمــل ســتكون وثيقــة مســتقلة، ​​مرتبطــة بالإطــار الاســتراتيجي ولكنهــا مختلفــة عنــه. ومــن المفيــد 
الإشــارة إلــى أن أفضــل الممارســات المقارنــة تبيــن ضــرورة المصادقة علــى الغايات والأهداف والاســتراتيجيات 
قبــل وضــع اللمســات الأخيــرة للخطــة التنفيذيــة. لذلــك، فإنــه بمجــرد  المصادقــة علــى هــذه الاســتراتيجية، يمكــن 

الشــروع فــي وضــع خطــة العمــل التنفيذيــة.

ــر الاســتراتيجية المســتخلصة مــن خــال إجــراءات ملموســة  ســوف تمكــن خطــة العمــل مــن تفعيــل التدابي
وبرامــج أو سياســات. وينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر الاســتراتيجية واضحــة، فــي المتنــاول، يمكــن تنفيذهــا 

خــال فتــرة زمنيــة محــددة، مــع تحديــد الأشــخاص أو الهيــاكل المســؤولة علــى تنفيذهــا.

وســوف يتــم هيكلــة خطــة العمــل التنفيذيــة للإطــار الاســتراتيجي التونســي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد علــى مــدى ســنتين مــن جانفــي 2017 إلــى ديســمبر 2018.

ومــن المفيــد الإشــارة إلــى أن خطــة العمــل التنفيذيــة ســتكون لهــا صيغــة أوليــة لأنهــا لــن تشــمل جميــع التدابيــر 
الاســتراتيجية الــواردة فــي الإطــار الاســتراتيجي للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد الــذي تمــت صياغتــه لمــدة 
زمنيــة تغطــي خمــس ســنوات. وإنمــا ســترتكز علــى التدابيــر الاســتراتيجية ذات الأوليــة التــي يمكــن تنفيذهــا 

)أو الشــروع فــي تنفيذهــا بطريقــة ملموســة( علــى امتــداد ســنتين.

وفــي هــذا الصــدد مــن المهــم أن يتــم التركيــز علــى »الانجــازات الســريعة« )Quick Wins( ذات الجــدوى. ونعنــي 
بالانجــازات الســريعة النتائــج الواضحــة والملموســة التــي يمكــن أن تعطــي للتونســيين شــعورا بجديــة التحــرّك 
ــاح الإطــار  ــة لنج ــغ الأهمي ــات المجتمــع أمــر بال ــف مكون ــار أن الدعــم الشــعبي وتفاعــل مختل ضــد الفســاد باعتب

الاســتراتيجي وخطــة العمــل التنفيذيــة.

ــة  ــل الســلط العمومي ــة( تمث ــة أو هيئ ــة )لجن ــة معين ــى آلي ــدا أن تتول ــد ج وفــي هــذا الخصــوص مــن المتأك
والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام وشــخصيات 
أكاديميــة وثقافيــة مســتقلة وخبــراء متابعــة التقــدم المحــرز كل ســتة أشــهر وإعــداد تقريــر فــي الغــرض يتــم 
نشــره علــى موقــع واب الهيئــة المكلفــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد والــوزارة المكلفــة بالحوكمــة 

ــة. والوظيفــة العمومي
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الرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــة

تونس التي يغيب فيها »ظـــلام« الحوكمة السيئة والفساد أمام »نــــور« النزاهـــة والشفافيــة والعدالـــة.

المهمــــــــــــــــــــــــــــة

التقليــص مــن تأثيــر الفســاد علــى حيــاة التونســيين. والشــروع فــي تغييــر الســلوكات والتصرفــات بشــكل 
يخلــق مناخــا مواطنيــا جماعيــا مناهضــا للفســاد ويرســي بنيــة اجتماعيــة وذهنيــة مســتبطنة لعلويــة القانــون.
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الغايــــــــــــــــــــات الاستراتيجيــــــــــــــــــة

مــن أجــل مواجهــة آفــة الفســاد بشــكل ناجــع يتجــه التمييــز بيــن مســتويين : أولا، مواجهــة الفســاد بطريقــة 
مباشــرة )عــن طريــق الرقابــة والــردع والزجــر، ومنظومــات التبليــغ...(؛ ثانيــا، اعتبــار الفســاد نتيجــة لســوء 
ــر الإدارة الالكترونيــة،  ــز النفــاذ إلــى المعلومــة، تطوي ــر مباشــر )تعزي الحوكمــة ومعالجــة الأســباب بشــكل غي

ــة...(. ــات المســاءلة  متابعــة إســداء الخدمــات العمومي ــم آلي تدعي

ــاث عوامــل  ــر ث ــد أن تتوف ــة الفســاد لا ب ــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافح ــة فــي مج ــاء اســتراتيجية ناجع ولبن
ــزام ودعــم حقيقــي مــن الأطــراف الفاعلــة  ــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة : أولا، الت أساســية حســب المعايي
الرئيســية )الإرادة السياســية(. ثانيــا، اجــراءات تتناســب مــع الاحتياجــات )دقــة المحتــوى(. ثالثــا، النّجاعــة فــي 

ــم السياســات )التصــرف والإدارة المنضبطــة(. ــذ ومتابعــة وتقيي ــداد وتنفي اع

وعلــى ضــوء العناصــر المذكــورة، واســتنادا إلــى مختلف الاســتطلاعات والدراســات والمؤتمــرات والمحادثات 
التــي تــم إجراؤهــا، يجــب أن تتمكــن الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والحوكمــة الرشــيدة مــن تحقيــق 

ســتة )6( غايــات رئيســية هــي التاليــة :

الغايــة الأولــى، تأكيــد الإرادة السياســية فــي إرســاء مقومــات الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد لدعــم 
المســار الديمقراطــي وحمايتــه مــن الانحرافــات وتفعيلهــا. 

الغايــة الثانيــة، تدعيــم المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود الدولــة الراميــة إلــى إرســاء مقومــات الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتطويرهــا. 

الغايــة الثالثــة، تكريــس مبــادئ النزاهــة والشــفافية لضمــان حســن التصــرف والتســيير في المــوارد والنفقات 
العموميــة وتعزيزها.

الغايــة الرابعــة، تدعيــم آليــات المســاءلة والمحاســبة لفــرض احتــرام القانــون مــن قبــل الجميــع وضمــان 
المســاواة بينهــم أمامــه وتعزيزهــا. 

الغايــة الخامســة، تطويــر أدوات عمــل الأطــراف الفاعلــة وتعزيــز قدراتهــا فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
الفســاد.   ومكافحــة 

الغايــة السادســة، توضيــح أدوار مختلــف الأطــراف العموميــة الفاعلــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد وتحســين التنســيق فيمــا بينهــا.
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ــال الحوكمــة  ــر ملمــوس فــي مج ــد الإرادة السياســية فــي إرســاء تغيي ــى. تأكي ــة الأول الغاي
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

يبــدو أن ثقــة العديــد مــن التونســيين فــي حكوماتهــم قــد اهتــزت نوعــا مــا بعــد »الربيــع العربــي« حيــث يعتقــد 
أن أداء ونزاهــة المؤسســات العموميــة دون المأمــول. وأن الخدمــات العموميــة تعانــي مــن الإهمــال والتقصيــر 
وعــدم الكفــاءة والفســاد. والأهــم مــن ذلــك هــو أنّهــم اعتــادوا ســماع أغلــب المســؤولين والقيادييــن فــي الدولــة 

يدينــون الفســاد. لكــن دون معاينــة إجــراءات ملموســة وحاســمة.

لــذا يعتبــر كســب ثقــة الجمهــور مــن الأهــداف الرئيســية لهــذه الغايــة الأولــى إذ »لا يهــم كثيــرا أن تقــوم بعمــل 
هــام، بــل ينبغــي أن يثــق المجتمــع بذلــك. وان لــم يقتنــع المجتمــع بحقيقــة مــا تفعلــه فإنــه يتحــول إلــى هــراء أو 
مضيعــة للوقــت مآلهــا الحتمــي هــو الفشــل« كمــا يقــول البعــض8. ولذلــك لا بــد للسياســيين مــن اتخــاذ التدابيــر 
والإجــراءات الكفيلــة بإظهــار إرادتهــم الواضحــة والقويــة فــي ترســيخ مبــادئ الحكــم الرشــيد ومنــع الفســاد. إنّ 
وجــود هــذه الإرادة السياســية يعنــي الشــعور بــأن القيــادة السياســية تقــوم بشــيء مــا فــي الوقــت الراهــن ضــد 
الفســاد. وبذلــك تكســب دعــم ومســاندة الجمهــور وأهــم الأطــراف الفاعلــة. لكــن الإرادة السياســية فــي كثيــر 
مــن الأحيــان تبــدو فكــرة مجــردة هلاميــة. ومــن ثمــة فــإن القصــد مــن هــذه الغايــة I هــو تأكيــد وتفعيــل الإرادة 
 claire et( السياســية وخطــاب القيــادة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد بصــورة واضحــة وعمليــة

pragmatique( تحــدد الأولويــات وتكســب الثقــة.

الهــدف أ – اســتدامة الإرادة السياســية للســلط العموميــة مــن أجــل إحــداث تغييــر وتطويــر في مجــال الحوكمة 
الرشــيدة ومكافحة الفساد. 

التدبير الإستراتيجي 1 : الحرص على متابعة وفعالية التتبعات التأديبية والقضائية.      

.)ilots d’intégrité( »التدبير الإستراتيجي 2 : إرساء واعتماد »نماذج للنزاهــة

التدبيــر الإســتراتيجي 3 : مأسســة آليــة إشــراف علــى تنفيــذ السياســات والبرامــج والاســتراتيجيات الوطنيــة فــي 
مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد.

التدبير الإستراتيجي 4 : تبسيط الإجراءات الإدارية لتفادي مخاطر الفساد.

8	  أحمــد الورفلــي، مقاومــة الفســاد فــي تونــس قبــل 14 جانفــي 2011 وبعــده، مداخلــة ألقيــت فــي إطــار نــدوة علميــة حــول المشــاركة المجتمعيــة فــي 
_Ourfelli/activities/files/org.arabacinet.www//:http ،2011 مكافحــة الفســاد وآفــاق تطويرهــا فــي العالــم العربــي، فــاس المملكــة المغربيــة، 19-21 ديســمبر
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الهــدف ب – إقنــاع وكســب الــرأي العــام حــول سياســات وبرامــج الدولــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
الفســاد.    ومكافحــة 

التدبير الإستراتيجي 1 : تطوير دور الجمهور / الرأي العام من خلال برنامج رصد ويقظة.

الهــدف ج – إيجــاد وكســب دعــم دولــي وإقليمــي وثنائــي لمجهــودات الدولــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : تدعيــم / تيســير شــراكات فعليــة ومفيــدة مــع دول المنطقــة  للتعــاون فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : بنــاء تعــاون دولــي منســق وفاعــل للسياســات والبرامــج فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد. 

الهدف د – وضع خطة اتصالية على المستوى الوطني.

التدبير الإستراتيجي 1 : إعداد خطة اتصال على المستوى الوطني. 

الغايــة الثانيــة. تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة ودور المواطــن الأساســي فــي جهــود 
الدولــة الراميــة إلــى إرســاء الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

يقــول ماكيافيــل )Machiavel( : »إن المجتمــع الفاســد هــو المجتمــع الــذي لــم يعــد يعــرف فيــه الفــرد كيفيــة 
ممارســة حريتــه«. تكمــن مأســاة العيــش فــي ظــل نظــام اســتبدادي فــي إحســاس المواطــن بــأن حقوقــه وحريتــه 
غيــر محترمــة. وبأنــه مســلوب الإرادة. وبــأن هنــاك محدويــة فــي المــوارد يقابلهــا توزيــع غيــر عــادل لثــروات البــاد. 
ــر الســوية ويســاعد  ــة لانتشــار الســلوكيات غي ــة والاجتماعي ــة السياســية والاقتصادي هــذا الشــعور يهيــئ البيئ
علــى »خلــق حالــة مــن التعــود« )habitus( لتقبــل تلــك الســلوكيات إلــى درجــة الاقتنــاع بــأن الفســاد جــزء مــن الحيــاة 
اليوميــة، وبأنــه لا فائــدة ترجــى مــن التصــدي لمظاهــر ســوء التصــرف أو الســلوك الارتشــائي. وتكــون المحصلــة 

غيــاب المشــاركة فــي الشــأن العــام وفــي عمليــة تســييره9. 

لهــذا الســبب مــن الضــروري نشــر الوعــي بيــن النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثلــه 
مــن خطــر. وأن يعــرف المواطنــون مــا يضمنــه لهــم الدســتور الجديــد مــن حقــوق وحريــات وبمــن يمكنهــم الاتصال 
فــي صــورة الاعتــداء علــى حقوقهــم وحرياتهــم. وفــي هــذا تشــجيع لكافــة مكونــات المجتمــع )المنظمــات غيــر 

9	  يراجع في هذا الصدد، منصف وناس، المرجع المذكور سابقا، ص. 151.
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الحكوميــة، الإعــام، مؤسســات القطــاع الخــاص، أكاديميــون ومثقفــون مســتقلون، المؤسســات التربويــة 
والجامعيــة، مؤسســات البحــث العلمــي...( علــى المشــاركة النشــطة فــي نشــر مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومنــع 

الفســاد ومحاربتــه.

الهــدف أ - تشــريك المواطنيــن والمجتمــع المدنــي والإعــام والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ السياســات 
المتعلقة بالحوكمة الرشــيدة مكافحة الفســاد.

التدبير الإستراتيجي 1 : تشريك الصحفيين الاستقصائيين في مجال مكافحة الفساد.  

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : تدعيــم مشــاركة المواطنيــن فــي الأنشــطة والهيــاكل والآليــات والأنظمــة العموميــة 
ذات الصلــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر الإســتراتيجي 3 : تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إعــداد وتنفيــذ الأنشــطة التعليميــة والعلميــة 
والتكوينيــة والثقافيــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.  

التدبيــر الإســتراتيجي 4 : تعزيــز ومأسســة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر الإســتراتيجي 5 : تدعيــم تمثيليــة المواطنيــن والمجتمــع المدنــي والإعــام والقطــاع الخــاص في الهياكل 
والآليــات والأنظمــة ذات الصلــة بالحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد.

الهــدف ب – إســهام المواطنيــن والمجتمــع المدنــي والإعــام والقطــاع الخــاص فــي مراقبــة ومتابعــة 
وتقييــم وتدقيــق السياســات والبرامــج المتعلقــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : تدعيــم آليــات التفاعــل بيــن الدولــة والقطــاع العــام والقطــاع الخــاص خاصــة عــن طريــق 
تنفيــذ فاعــل للقانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 2015/11/27 المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطــاع 

العــام  والقطــاع الخــاص. 

الغايــة الثالثــة. تحســين الشــفافية والنفــاذ إلــى المعلومــة فــي مجــال تنظيــم المرفــق 
العموميــة. والنفقــات  المــوارد  فــي  والتصــرف  العمومــي 

يعــرف القانــون التونســي النزاهــة بأنهــا »مجموعــة مــن المبــادئ والســلوكيات التــي تعكــس التقيــد بمقتضيــات 
القانــون ومقاصــده و تجنــب تضــارب المصالــح والامتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه المســاس بثقــة العمــوم فــي 
صحــة وســامة الأداء أو الســلوك ومطابقتــه للضوابــط التــي تحكمــه«. أمــا الشــفافية فتعنــي »نظــام يقــوم 
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بصــورة خاصــة علــى التدفــق الحــر للمعلومــات والعمــل بطريقــة منفتحــة بمــا مــن شــأنه أن يتيــح توفيــر معطيــات 
صحيحــة وكاملــة فــي الوقــت المناســب وبأيســر الســبل تســاعد أصحــاب الشــأن علــى التعــرف علــى كيفيــة إنجــاز 
خدمــة معينــة أو صنــع القــرار وفهمــه وتقييمــه لاتخــاذ المواقــف والإجــراءات المناســبة قصــد الحفــاظ علــى 

مصالحهــم وفســح المجــال أمامهــم لمســاءلة الأشــخاص المعنييــن عنــد الاقتضــاء دون حواجــز أو عراقيــل«10.

إن »النزاهــة« و«الشــفافية« أهــداف إيجابيــة ومهمــة للدولــة والمجتمــع علــى حــد الســواء. خصوصــا فــي ظــل 
انخــراط تونــس فــي التوجــه العالمــي لتقييــم أنظمــة النزاهــة الوطنيــة. لكــن الملاحــظ هــو أنــه فــي العديــد مــن 
الأحيــان يبقــى اســتخدام النــاس لمصطلــح »النزاهــة« أو »الشــفافية« فــي مســتويات مجــردة ونظريــة أكثــر منهــا 
واقعيــة وتطبيقيــة . ولعلــه مــن المفيــد حينئــذ أن نبــرز أهميــة البعــد العملــي للنزاهــة والشــفافية كآليــات ناجعــة 

فــي مواجهــة الفســاد.

فــي هــذا الســياق يمكــن تســليط الضــوء علــى ثلاثــة عناصــر لتعزيــز النزاهــة والشــفافية. أولا، مــن المتعــارف 
عليــه أن المجــال الأكثــر عرضــة للفســاد هــو التــزوّد فــي نطــاق الصفقــات العموميــة. ولــذا مــن المهــم أن تتمكــن 
الهيئــات الرقابيــة والمواطنــون مــن الولــوج إلــى المعلومــات لتقييــم العروض العمومية بهدف تفــادي التجاوزات 
والإخــالات. ثانيــا، إن معظــم الحكومــات الحديثــة تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى نطــاق 
واســع خــال عمليــة التــزوّد. وإن كان ذلــك لا يحــلّ كل مشــاكل الفســاد فإنــه يحــد بدرجــة كبيــرة مــن الإخــالات 
والتجــاوزات فــي مجــال الصفقــات العموميــة. ثالثــا، لقــد أظهــرت الدراســات والتجــارب المقارنــة أن إنشــاء أنظمــة 
قائمــة علــى الجــدارة صلــب الوظيفــة العموميــة هــي واحــدة مــن أفضــل الطــرق لمكافحــة الفســاد. وهــذا أمــر 
ضــروري لمنظومــة الصفقــات العموميــة. وينبغــي أن يكتمــل النظــام القائــم علــى الجــدارة مــن خــال التكويــن، 
ولا ســيما فيمــا يخــص النزاهــة، إضافــة إلــى المتابعــة والتقييــم المنتظــم للأعــوان والمشــاريع والتصــرف فــي 

الأمــوال.

الهــدف أ – تركيــز نظــام انتــداب فــي القطــاع العــام يضمــن الشــفافية والإنصــاف والنجاعــة ويشــجع تشــغيل 
الأشــخاص الأقــدر كفــاءة ونزاهــة.

التدبير الإستراتيجي 1 : تدعيم الشفافية على مستوى إجراءات الانتداب والترقية في القطاع العام.

التدبير الإستراتيجي 2 : مراجعة وصياغة نظام تأجير الأعوان العموميين.

ــة وعلــى الأعــوان  ــة المناســبة علــى القــرارات التقديري ــات تســمح بالمراقب ــر الإســتراتيجي 3 : إرســاء آلي التدبي
ــات عمــل.  العمومييــن المؤهليــن لاتخاذهــا خاصــة مــن خــال تكريــس مرجعي

10	  يراجــع خاصــة المرســوم الإطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد. وكذلــك أمــر عـــدد 4030 لســنة 2014 
مــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى مدونــة ســلوك وأخلاقيــات العــون العمومــي. 
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الهــدف ب – وضــع مدونــات ســلوك ومواثيــق أخلاقيــة تضمــن حســن اســتعمال المــوارد العموميــة وتســهم 
فــي تكريــس أعلــى درجــات المهنيــة والنزاهــة لــدى الأعــوان العمومييــن. 

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : نشــر مدونــات الســلوك ومواثيــق الأخــاق المهنيــة النافــذة المتعلقــة بالأعــوان 
العمومييــن. 

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : تعميــم مدونــات الســلوك ومواثيــق الأخــاق المهنيــة القطاعيــة علــى القطاعــات ذات 
المخاطر.

الهدف ج – ضمان النفاذ إلى المعلومة لكافة الأشخاص خاصة في بعض المجالات.

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : تأميــن تنفيــذ القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2016 
المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : إجــازة وتســهيل الوصــول إلــى الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بالإجــراءات والملفــات 
القضائيــة. 

ــى المعلومــة بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والإعــام مــن  ــر الإســتراتيجي 3 : تيســير النفــاذ إل التدبي
خــال اعتمــاد قنــوات اتصــال واضحــة.  

الهدف د – تحسين الشفافية في مسار اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال الأموال العمومية.

التدبير الإستراتيجي 1 : تحسين آليات التصرف في مجال الطلب العمومي. 

التدبير الإستراتيجي 2 : تحسين أنظمة المتابعة والمراقبة والتدقيق في مجال الأموال العمومية. 

الغايــة الرابعــة. تدعيــم المســاءلة والمســؤولية للحيلولــة دون الإفــات مــن العقــاب ولضمــان 
المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن أمــام القانــون دون تمييــز. 

يعــرف القانــون التونســي المســاءلة بأنهــا »إقــرار مبــدأ إخضــاع كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يثبــت ارتكابــه 
لإحــدى جرائــم الفســاد للمســؤولية الجزائيــة والمدنيــة والتأديبيــة وذلــك بقطــع النظــر عــن صفتــه أو وظيفته«. أما 
المحاســبة فتعنــي »خضــوع الذيــن يتولــون الوظائــف العموميــة للمســاءلة القانونيــة أو الإداريــة أو الأخلاقيــة 
إزاء قراراتهــم وأعمالهــم ســواء المحاســبة الأفقيــة )مســؤولية الموظــف العمومــي أمــام جهــات أخــرى موازيــة( 
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أو العموديــة )مســؤولية الموظــف العمومــي أمــام ناخبيــه وهيئتــه المرجعيــة، والمواطنيــن«11.

مــن المفتــرض أن تحــول آليــات المســاءلة والمحاســبة دون الإفــات مــن العقــاب أو التفصــي مــن المســؤولية. 
وقــد أكــد الدســتور الجديــد علــى أن »تونــس دولــة مدنيــة، تقــوم علــى المواطنــة، وإرادة الشــعب، وعلويــة 
ــات. وهــم متســاوون  ــات متســاوون فــي الحقــوق والواجب ــن والمواطن ــون« )الفصــل 2( وأن »المواطني القان

ــز« )الفصــل 21(.  أمــام القانــون دون تميي

لكــن أحــكام الدســتور وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق وضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب أو التنصــل مــن المســؤولية. 
وقــد كشــفت عــدة اســتطلاعات للــرأي فــي تونــس أن هاجــس الإحســاس بالتمييــز بيــن المواطنيــن وبيــن الجهــات 
ــة تجــاه بعــض مظاهــر الفســاد والخــروج عــن ســلطة القانــون لا زال  لا زال قائمــا. وأن الشــعور بتســاهل الدول
ســائدا. الأمــر الــذي يســتدعي إيجــاد موازنــة مقبولــة بيــن الحق في الإســتقلالية والحصانة المهنية والمســؤولية 
ــع  ــة والتتب ــاكل الوقاي ــز اســتقلالية هي ــب تعزي ــة. كمــا يتطل ــة عــن التجــاوزات المرتكب ــة والمدني ــة والتأديبي الجزائي
وهيئــات الزجــر والــردع )الهيــاكل الدســتورية والإداريــة والقضائيــة والتعديليــة(. ويقتضــي بالضــرورة تمكيــن 
المواطنيــن مــن الحــق فــي التعبيــر عــن مواطــن الفســاد والإبــاغ عــن العراقيــل القانونيــة والعمليــة التــي تعيــق 

تطبيــق القانــون وإقــرار تدابيــر لحمايــة الضحايــا والشــهود والمبلغيــن والخبــراء.      

الهدف أ – إيجاد توازن بين الحصانة والمساءلة يكفل أن لا تحول الحصانة دون المساءلة.

التدبير الإستراتيجي 1 : نشر ثقافة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان.

الهدف ب – تعزيز التتبعات والعقوبات ضد أعمال الفساد.

التدبير الإستراتيجي 1 : تحسين الإطار القانوني والمفاهيمي المتعلق بمكافحة أعمال الفساد.

التدبير الإستراتيجي 2 : تدعيم العقوبات المتعلقة بأعمال الفساد في القطاع العام.

ــن  ــة المبلغي ــن الفســاد وحماي ــاغ ع ــح وللإب ــكات والمصال ــح بالممتل ــع للتصري الهــدف ج – وضــع نظــام ناج
ــر المشــروع.      ــراء غي ــة الإث ولمكافح

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : تدعيــم الإطــار التشــريعي والترتيبــي المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات والمصالــح 

11	  يراجــع خاصــة المرســوم الإطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 14 نوفمبــر 2011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد. وكذلــك أمــر عـــدد 4030 لســنة 2014 
مــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2014 يتعلــق بالمصادقــة علــى مدونــة ســلوك وأخلاقيــات العــون العمومــي. 
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وبالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع.     

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : تركيــز آليــات تنفيــذ فاعلــة للنصــوص القانونيــة المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات 
والمصالــح وبالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع.     

الغايــة الخامســة. تطويــر أدوات عمــل وتعزيــز قــدرات الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.  

التكنولوجيــات  وانتشــار  والماليــة،  التجاريــة  والمبــادلات  العقــود  وتشــعب  للأســواق،  المتزايــد  التعقيــد  إن 
 caractère mutant( الحديثــة فــي الإعــام والاتصــال، والبعــد »المتغيــر« و«متعــدد الأبعــاد« لظاهــرة الفســاد
et multidimensionnel de la corruption( والســياق الانتقالــي، عوامــل قــد تفســر جزئيــا الصعوبــات التــي 
تواجــه مكافحــة الفســاد فــي التجربــة التونســية. لذلــك أصبــح مــن الضــروري اعتمــاد سياســات ناجعــة للحوكمــة 
ــار هــذا البعــد »المتغيــر« و«المتشــعب« لظاهــرة الفســاد. وهــو  الرشــيدة ومكافحــة الفســاد تأخــذ بعيــن الاعتب
ــة :  ــز القــدرات المؤسســاتية لكافــة الأطــراف المتدخل ــة وتعزي ــر أدوات عمــل فعال مــا يقتضــي بالضــرورة تطوي
الســلطة التشــريعية، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة، الهيئــات الدســتورية، الســلطة المحليــة، المجتمــع 

ــون.   ــي، الإعــام، المواطن المدن

ولعلــه مــن المســلم بــه كذلــك القــول بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام فــي تونــس لا زالــت 
تواجــه صعوبــات عديــدة فــي مجــال مكافحــة الفســاد وكشــف المفســدين فــي ظــل الانتقــال الديمقراطــي 
وبأنهــا بحاجــة ماســة إلــى تحســين حوكمتهــا وتطويــر أســاليب عملهــا وتعزيــز قدراتهــا. فــي هــذا الصــدد يمكــن 
ــرا  ــة وتأثي ــر أهمي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ســواء كانــت ذات توجــه عــام أو متخصــص، أن تمــارس دورا أكث
فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ولا ينبغــي أن تقتصــر أنشــطة هــذه المنظمــات المدنيــة علــى 
التوعيــة والتكويــن فقــط، إذ يمكــن أن تهتــم ايضــا بــأدوار التبليــغ ورفــع القضايــا والدراســة والتحقيــق ومراجعــة 
التشــريعات. كمــا أنــه يمكــن لوســائل الإعــام أن تمــارس دورا فاعــا ومؤثــرا فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحــة الفســاد عــن طريــق الصحافــة الاســتقصائية خصوصــا. لكــن علــى شــرط التحلــي بالمســؤولية المهنيــة 
والحرفيــة التامــة بعيــدا عــن تصفيــة الحســابات الشــخصية أو السياســية أو الإيديولوجيــة. فــا يجــوز أن تتحــول 
الصحافــة الاســتقصائية إلــى أداة للتشــهير. بــل يجــب أن توظــف لكشــف الســلوكات غيــر الســوية والإبــاغ عــن 

الفســاد.     

الهدف أ – تشجيع اعتماد ونشر وتعميم طرق التصرف الحديثة في القطاع العام.

التدبير الإستراتيجي 1 : تدعيم الاتصال والتحسيس حول طرق التصرف الحديثة في القطاع العام.

التدبير الإستراتيجي 2 : تعزيز القدرات في مجال طرق التصرف الحديثة في القطاع العام.   
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التدبير الإستراتيجي 3 : تعزيز اعتماد البيانات المفتوحة واستعمالها. 

التدبير الإستراتيجي 4 : تركيز أنظمة معلومات تمكن من تحسين جودة الخدمات العمومية.

ــال الحوكمــة الرشــيدة  ــة فــي مج ــز القــدرات القضائي ــة وتعزي الهــدف ب – تيســير فهــم النصــوص القانوني
ــة الفســاد. ومكافح

التدبير الإستراتيجي 1 : تبسيط المناخ التشريعي والترتيبي في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

التدبير الإستراتيجي 2 : تطوير قدرات المنظومة القضائية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

التدبيــر الإســتراتيجي 3 : الحــرص علــى تطبيــق القانــون المتعلــق بالقطــب القضائــي الاقتصــادي والمالــي 
وتدعيــم القطــب بالكفــاءات والمــوارد اللازمــة.

الهدف ج – تعزيز قدرات الأعوان العموميين في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : تطويــر قــدرات المســؤولين فــي الدولــة والأعــوان العمومييــن حــول الإطــار التشــريعي 
والترتيبــي المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات والمصالــح وبالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن وبمكافحــة الإثــراء 

غير المشــروع.

الهــدف د – تعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي والإعــام والقطــاع الخــاص فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
الفســاد. ومكافحــة 

التدبير الإستراتيجي 1 : تحسين حوكمة وإمكانات وقدرات كافة منظمات المجتمع المدني.

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : تحســين حوكمــة وإمكانــات وقــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

التدبير الإستراتيجي 3 : تدعيم الحوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. 

التدبيــر الإســتراتيجي 4 : تعزيــز الإطــار القانونــي والمؤسســاتي للإعــام والصحافــة بمــا يدعــم حريــة التعبيــر 
والإعــام.  

التدبيــر الإســتراتيجي 5 : تطويــر قــدرات وســائل الإعــام فــي مجــال الصحافــة الاســتقصائية وتعزيــز الحمايــة 
القانونيــة للإعلامييــن.

التدبير الإستراتيجي 6 : تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص.

التدبيــر الإســتراتيجي 7 : التعــاون مــع المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعــام والقطــاع الخــاص 
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لفهــم كيفيــة تحســين إجــراءات مراقبــة ومتابعــة وتقييــم وتدقيــق السياســات والبرامــج فــي مجــال الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

الهدف هـ – تحسين معارف وحشد النواب في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

ــر الإســتراتيجي 1 : تدعيــم قــدرات النــواب عــن طريــق التكويــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة  التدبي
الفســاد. 

الهدف و – تدعيم قدرات وإمكانات الهيئة الوطنية المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

التدبير الإستراتيجي 1 : تعزيز كفاءة وموارد الهيئة الوطنية المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

الغايــة السادســة. توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتحســين التنســيق فيمــا بينهــا.

لقــد أصبــح مــن المســلم بــه فــي تونــس، إنتقــاد كثــرة الأطــراف الفاعلــة وتعددهــا، وتدخلهــا بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، علــى تفــاوت مواقعهــم وأهميــة أدوارهــم، فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 
الإداري  الإصــاح  لجنــة  العامــة،  )الجلســة  التشــريعية  الســلطة  بالأســاس  الفاعلــة  الأطــراف  تلــك  وتشــمل 
والحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ومراقبــة إدارة المــال العمومــي( والســلطة التنفيذيــة )رئيــس الجمهوريــة، 
الحكومــة، وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة، المجلــس الأعلــى للتصــدي للفســاد، الهيــاكل الإداريــة الرقابيــة، 
والإداري  العدلــي  )القضــاء  القضائيــة  الســلطة  العموميــة...(،  المؤسســات  المســتقلة،  الإداريــة  الهيئــات 
والمالــي، الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي، المجلــس الأعلــى للقضــاء، المحكمــة الدســتورية، المحامــون(، 
ــة )الجماعــات  ــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد...(، الســلطة المحلي ــات الدســتورية المســتقلة )هيئ الهيئ

ــة...(. ــة الســوق المالي ــة )مجلــس المنافســة، هيئ ــات التعديلي ــة(، الهيئ المحلي

فــي هــذا الخصــوص، كثيــرا مــا تثــار مســألة ضعف/غيــاب التنســيق بيــن مختلــف الأطــراف العموميــة المتدخلــة 
فــي ميــدان الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد بشــكل أثــر ســلبا فــي نجاعــة وفاعلية السياســات وخطــط العمل 
والإجــراءات المتخــذة. الأمــر الــذي يســتدعي بإلحــاح تطويــر منظومــات معلوماتيــة واعتمــاد سياســة اتصاليــة 
ــة فــي إرســاء مقومــات الحوكمــة  ــم مختلــف الجهــود المبذول ناجعــة تمكــن مــن حســن تنســيق ومتابعــة وتقيي

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

الهــدف أ – توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
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الفســاد.

والمؤسســاتي  القانونــي  الإطــار  بخصــوص  الشــعب  نــواب  مجلــس  تحســيس   :  1 الإســتراتيجي  التدبيــر 
للهيئــة.  والتنظيمــي 

التدبيــر الإســتراتيجي 2 : إصــدار النصــوص المنظمــة للإطــار القانونــي والمؤسســاتي والتنظيمــي للهيئــة 
المكلفــة بالحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

التدبير الإستراتيجي 3 : اتخاذ التدابير الترتيبية والعملية للهيئة المكلفة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ــن فــي مجــال  ــن المتدخلي ــن العموميي ــم ومشــمولات مختلــف الفاعلي ــر الإســتراتيجي 4 : مراجعــة تنظي التدبي
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

الهــدف ب – إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التنســيق بيــن الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. 

التدبيــر الإســتراتيجي 1 : وضــع آليــات للتنســيق ومتابعــة وتقيــم تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة 
ومكافحة الفســاد.
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